
النور في   رأت ”الموضوعيــــة الجديدة“ 
برلين (1918-1933) عقــــب الحرب العالمية 
الأولــــى، فــــي ظــــرف عاشــــت فيــــه ألمانيا 
المهزومــــة أزمــــة اقتصادية خانقــــة، وقد 
جمعت الحركة عدة فنانين ومثقفين أمثال 
أوتّو ديكــــس، وماكس بيكمــــان، وجورج 
غــــروز، وجّهــــوا نقــــدا حــــادّا للمجتمــــع 
الألمانــــي ونعتــــوه بالنفــــاق، والتواطــــؤ 
مــــع بورجوازية جشــــعة. كمــــا عبروا عن 
رفضهــــم الالتزام الشــــخصي والتطلعات 
الرومانســــية للتعبيريين، ودعوا إلى نبذ 

المثالية الرومانسية.
والمعلــــوم أن التعبيرية كانت الشــــكل 
الأكثــــر حضــــورا فــــي ألمانيا، إذ شــــملت 
أوجها متعددة من الحياة العامة كالرقص 
والمسرح والفن المعماري والشعر والأدب، 
علاوة على الفن التشكيلي بطبيعة الحال. 
وقد عكست أعمال أنصار الحركة الجديدة 
تنــــوع المجتمع الألماني، المشــــتت بين آثار 
حرب مدمــــرة ونازية صاعدة. هذه النازية 
التــــي ســــوف تنتقــــم منهم عقب ســــقوط 
جمهوريــــة فيمــــار عــــام 1933 بمصــــادرة 
أعمالهــــم وتصنيفهــــم ضمن مــــا أطلقت 
بـ“الفنانين  الهتلريــــة  البروباغنــــدا  عليه 

المنحرفين“.

الغرابة والقلق

لم تنشــــأ الحركة عقب بيان تأسيسي 
يضــــع المنطلقــــات والغايات، بــــل جاءت 
التســــمية لاحقــــا إثــــر معــــرض أقيم في 
مدينــــة مانهــــايم عــــام 1925، ويقــــال إنها 
متأتيــــة مــــن العنوان الذي اختــــاره مدير 
متحف كونتســــهاله، غوســــتاف فريدريخ 
هارتلاوب، للمعرض ليقــــدّم فنانين كانوا 

يعملون وفق رؤية ما بعد تعبيرية.

في ذلك المعــــرض، التقى ثلاثون فنانا 
حول ضــــرورة التعبير عن المأســــاوي في 
المجتمــــع الألماني الذي ســــحقته الحرب، 
وســــلبته الأزمة الاقتصاديــــة الحادة حقه 
في حياة كريمة، فبرغم انتهاء أفظع حرب 
فــــي تاريخ البشــــرية حتى ذلــــك التاريخ، 
وإقرار الســــلام في باريس عــــام 1918، لم 
يســــتطع الألمان أن ينهضوا ويســــتعيدوا 

قوتهم الاقتصادية.
وكان من تلك المجموعة من شاركوا في 
جبهات القتال، وعاشوا ويلات الخنادق، 
وشاهدوا أشــــلاء البشــــر متناثرة على 
والغابــــات  الهضــــاب  وفــــي  الثلــــوج 
والوديان، أمثــــال أوتو ديكس، وجورج 
وأوســــكار  ريختــــر،  وهانــــس  غــــروز، 
شــــليمر. وكانت أعمالهم تحمل رسالة 
احتجــــاج على الحرب وعلــــى المجتمع 
الذي ولّدهــــا. وقد وصف المشــــاركون 
أنفســــهم الحركــــة الوليــــدة بـ“ما بعد 
التعبيرية“، قبل أن يستقر الرأي على 

”الموضوعية الجديدة“.
ظهــــرت الحركة في نفــــس الفترة 
التــــي ظهــــرت فيهــــا الســــريالية في 
الدادائية  مــــن  واســــتفادت  فرنســــا، 

الســــرياليون،  اســــتفاد  كمــــا 
مــــن  أول  الدادائيــــون  وكان 
اســــتعملوا الفن كشكل من 
أشكال الاحتجاج الأخلاقي 
والثقافي والسياسي وكسر 
الفني  الخطــــاب  إرغامــــات 

وكذلك الحدود الجغرافية.
الحركــــة   أنصــــار  قــــدّم   
صــــورة مرعبــــة عــــن واقــــع 
بــــين  الألمانــــي  المجتمــــع 
فنّــــي  بأســــلوب  الحربــــين 
جديــــد، وجعلوا مــــن عاهات 
ضحايــــا الحــــرب رمــــزا لفئة 

من الشعب اســــتغلها الأثرياء 
لأجل رهانات سياسية لا تقيم 
وزنا لحياة البشر، يتجلى ذلك 

فــــي أعمال من ســــبق ذكرهــــم وفي أعمال 
فنانــــين آخرين أمثــــال غرتفريد بروكمان، 
وهاينريــــش هورلــــه، وماكــــس بيكمــــان، 
وألكســــندر كانولــــت، وجورج شــــريمف، 
ونيكلاوس ســــتوكلين، مثلمــــا ركزوا على 
ثيمة الإيروسية التي تناولوها من زاوية 
الســــخرية اللاذعــــة والكاريكاتيــــر، حيث 
تبــــدو النســــاء فــــي لوحاتهــــم، وأغلبهن 
خبيثــــات  غليظــــات  فجّــــات  مومســــات، 
مأجــــورات يتعاطين الجنس مع زبائن من 
الطبقة البورجوازية، يتميزون بالجشــــع 

والتكبّر وضخامة البطون.

تيارات مختلفة

أيّا ما تكــــن الثيمة المتناولــــة، تلتقي 
أعمــــال حركــــة الموضوعيــــة الجديدة في 
تصوير مشــــاهد تنضح بالغرابة والقلق 
والحيــــرة، وكأنها تعبير عــــن غياب قدرة 
الإنســــان الألماني عن التعبير عن أفكاره، 
في مجتمع صناعي يســــحق الفرد، فيبدو 
الأشــــخاص مثل دمــــى تافهــــة أو كائنات 
حقيرة، عاجــــزة عن تمثل العالم العصري 

في مواجهة عنف الآلة والمال.
لم تقتصر الحركة على الفن التشكيلي، 
بل فتحت أبوابها لسائر الفنون واستقبلت 

فنانين من مدن أخرى غير برلين.
ولئن اتفق فنانو الموضوعية الجديدة 
علــــى العودة إلى الواقع، وخاصة المعيش 
اليومــــي، فإنهــــم اختلفــــوا حــــول طبيعة 
الواقــــع اليومــــي الذي ينبغــــي تصويره: 
واقع المــــدن الداخلية الــــذي يبدو مجمّلا 
نوعا مــــا، أم الواقع الفجّ الذي تتســــم به 
حياة المــــدن الكبــــرى مثل برلــــين. ولذلك 
انقســــمت الحركة منذ البداية إلى فرعين 
متمايزيــــن يعبــــران، كلٌّ علــــى طريقتــــه، 
عن نفــــس الرغبة في العــــودة إلى الواقع 

واليومي.
 ولكـــن مـــا يفصـــل بينهمـــا ذو طابع 
سياســـي، ففـــرع ”اليمـــين“ الـــذي يمثـــل 
كارلســـروه ومونيـــخ عاد إلى كلاســـيكية 
لازمنيـــة متناســـقة، بينمـــا اختـــار فـــرع 
المتمركز في ”برلـــين الحمراء“  ”اليســـار“ 
رؤية بـــاردة وكلبية للمجتمـــع (والكلبية 
هي مدرســـة فلسفية تدعو إلى العودة إلى 
الطبيعة وتســـتهتر بالأعراف الاجتماعية 
والرأي العـــام والأخلاق المتعارف عليها). 
وظلـــت الموضوعيـــة الجديـــدة حكرا على 
الســـاحة الألمانية حتى نهاية العشرينات، 
حيث تخطـــت حـــدود ألمانيـــا لتصل إلى 
إيطاليـــا وفرنســـا. وهـــذا ما أشـــار إليه 
هارتلاوب منذ البداية، إذ لاحظ عودة إلى 
الواقعية كردة فعل للتقلبات التي أحدثتها 
الحـــرب، مثلما ميّـــز نمطين مـــن التفكير 
وتســـجيل الواقع، وفق تخطيط سياســـي 
ذي قطبـــين: واقعيـــة يمينيـــة وواقعيـــة 
يســـارية. أحدهما محافظ حدّ الكلاسيكية 
وجدت جذورهـــا في اللازمنية، بعد أحلام 
وفوضـــى (مـــن التعبيرية إلـــى الحرب)، 
وداوت تمجيد المادية والأشياء المستديرة. 

والثانـــي فجّ فـــي حداثته، يريـــد أن يظهر 
الفوضـــى عارية كما تفرزهـــا المرحلة، في 
نـــوع من الاندفاع البدائـــي الذي يصل حدّ 
الانفجـــار التّامّ، دون العـــودة إلى النفس، 

إلى الذات المبدعة.
لقـــد تجلـــت الفـــروق بـــين الجناحين 
من خـــلال الطريقة التي يـــدرك بها الفنان 
الواقع اليومي ثم يرسمه، وكذلك من خلال 
أنماط تمثلـــه. فبينما عاد الكلاســـيكيون 
إلـــى الثيمات التقليديـــة كالمناظر المجمّلة، 
اختـــار  والبورتـــري،  الميتـــة،  والطبيعـــة 
الحقائقيون مشـــاهد قريبة من السريالية. 
مـــا يعنـــي أن فريقـــا كان يُظهر الأشـــياء 
تكـــون  أن  دون  اللازمنيـــة،  والأنمـــاط 
بالضـــرورة ذات صلـــة بمرحلتهـــا، فيمـــا 
الفريق الثاني يعرض أسوأ ما في المجتمع 
الـــذي يعيش فيه من نفـــاق البورجوازية، 
والتعريض السياسي، والبغايا، والجرائم 

الجنسية، ومشوّهي الحرب…
وحســـبنا أن نتأمـــل لوحـــة ”لاعبـــو 
الســـكات“ لأوتّـــو ديكس، فهـــي تندرج في 
جماليـــة ممارســـات الحركـــة الدادائيـــة، 
ولكنهـــا تمثـــل ثلاثة من معوقـــي الحرب، 
أولئـــك الذين ينعتون بالوجوه المشـــوّهة. 
كلهم يحملون أجهزة تضخّم بشـــاعتهم 
وتفقدهـــم إنســـانيتهم. كمـــا أن لعـــب 
الورق فيه تذكير بتســـلية المرابطين في 
الخنادق ليزجّـــوا الوقت، ولكنها ترمز 
أيضـــا إلى مفهـــوم الحـــظّ والصدفة، 
الذي يتبنّاه الدادائيون. وأوتّو في هذه 
اللوحة يعبر عن موقف كلبيّ، ليس من 
مشـــوّهي الحرب، بل من عبثية الحرب، 

وفظاعة عواقبها.
أو لوحـــة ”الآليـــون الجمهوريون“ 
ذات المنحـــى السياســـي، وفيهـــا ينبه 
جورج غـــروز إلى نهايـــة الديمقراطية 
والفكر، ويشـــبّه المارة بماثلات ملابس 
أضرت بها الحرب، فهم يحملون أوسمة 
الصلبان الحديديـــة، ولكنهم مبتورو 
الأعضـــاء. أولئـــك الضحايا الذين 
يستعينون بآلات لقضاء شؤونهم، 
لـــم يجـــدوا مكانهـــم فـــي مجتمع 
مدنـــي ينبذهـــم ويحتقرهـــم، وكأن 
تضحياتهـــم ذهبـــت هـــدرا. ويمثل 
الإطار مدينة بلا روح، مصنّعة بقوة.

واقع بلا مساحيق

وبصـــرف النظر عن ذلـــك التمايز 
القائم على أساس سياسي، برزت 
داخل الحركة ثلاثة تيارات: تيار 
مدرســـة  إلى  (نســـبة  حقائقيّ 
أدبية وموســـيقية ظهرت في 
إيطاليـــا فـــي أواخـــر القرن 

التاســـع عشـــر، تدعو إلى تمثيل الحقائق 
برمّتها على غـــرار المدرســـة الواقعية في 
فرنســـا). هذا التيار متجذر في السياسي 
والاجتماعي يقدم تمثلات تقع بين الكلبية 
والقســـوة والفظاظـــة. وتيـــار كلاســـيكي 
ـــين كارلوس  اســـتفاد أتباعه مـــن الإيطاليَّ
كارّا، وجورجـــو كيريكـــو في رســـم الدمى 
الميكانيكيـــة والهيـــاكل المهجـــورة. وتيار 
ســـحري واقعـــي ابتكره فرانـــز روه ومثّل 
أحيانـــا جســـرا بينه وبين الســـريالية من 
جهـــة اللامعقـــول، والفنتازيـــا والعلـــوم 

الموازية.
ورغم أن عودة إلى الأصول اجتاحت 
أوروبـــا فـــي تلك الفتـــرة، حيـــث تخلى 
بيكاسو عن التكعيبية، وعاد دي كيريكو 
إلى الفن الميتافيزيقي، مثلما عاد ماتيس 
إلى الأفق المنظوري والمدرســـة الطبيعية، 
فإن رموز الموضوعية الجديدة، ولاســـيما 
جـــورج غـــروز وأوتّو ديكس، مـــن الذين 
عملـــوا ضمن الفرع البرلينـــي للدادائية، 
كانـــوا قـــد قطعـــوا صلتهـــم بالثيمـــات 
للتعبيريـــة،  والطوباويـــة  الصوفيـــة 
واهتمـــوا بالواقـــع فـــي أكثـــر مظاهره 
دناءة ووضاعـــة ليصوروا إيكونوغرافيا 
عن قيعـــان المدن لم يســـبق لها مثيل في 

أوروبا.

وجملة القول إن الموضوعية الجديدة 
تتميز برغبة تصوير الواقع بلا مساحيق، 
وهي تقـــع بين التوصيف والحكم، وتقدم 
للمجتمـــع الفاســـد لما بعد الحـــرب مرآة 

باردة، متوسلة بالفن كسلاح.
فتتميـــز  الشـــكل  جهـــة  مـــن  أمـــا   
باستعمال رسم جليّ إضافة إلى طريقتها 
الدقيقـــة في اســـتعمال الألـــوان، بعكس 
التعبيريـــة. وأنصارهـــا ســـعوا جهدهم 
للتنديـــد بالحـــرب والنزعة العســـكرية، 
مثلما اجتهدوا فـــي وصف حقيقة العالم 
الـــذي يحيـــط بهـــم، دون التســـتر على 
ملامحـــه العنيفة والصّادمـــة، كما بيّنوا 
في أعمالهم العذاب النفسي والمادي الذي 
ورثه الألمان عن الحـــرب، وندّدوا بالأزمة 
الاجتماعيـــة وظـــروف الحياة فـــي المدن 

المعاصرة.

الأحد 2020/06/28 14

السنة 43 العدد 11745 تشكيل
الموضوعية الجديدة.. حركة ألغتها النازية

اهتمام بالواقع في أكثر مظاهره دناءة ووضاعة

لوحات تشبه المرايا الباردة تتوسل بالفن كسلاح
ــــــين الحربين، وفرضت  ــــــة الجديدة في ألمانيا ما ب ظهــــــرت حركة الموضوعي
حضورهــــــا على أنقاض التعبيرية، رغم أنها اســــــتفادت من مدارس أخرى 
كالدادائية، لاسيما وعي دعاتها بضرورة تحمل المسؤولية السياسية وأداء 
واجبهــــــم الاحتجاجي، تجاه الطبقــــــة البورجوازية التي قــــــادت البلاد إلى 

الحرب.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الحركة الموضوعية 

الجديدة ظهرت في نفس 

الفترة التي ظهرت فيها 

السريالية واستفادت من 

الدادائية كما استفاد 

السرياليون

الحركة لم تقتصر على 

الفن التشكيلي، بل فتحت 

أبوابها لسائر الفنون 

واستقبلت فنانين من مدن 

أخرى غير برلين

تفاصيل عادية تحدثنا بالكثير 

الفن يعري العقد الاجتماعية

دق، الخن ت
ناثرة على 
والغابــــات 
س، وجورج 
وأوســــكار
مل رسالة 
ى المجتمع 
شــــاركون 
ع

بـ“ما بعد 
رأي على 

س الفترة 
الية في
دادائية 

ون، 

ء 
م
ك

و يحم هم ك
وتفقدهـــم إ
الورق فيه ت
الخنادق لي
أيضـــا إلى
الذي يتبنّاه
إ

اللوحة يعب
مشـــوّهي ا
وفظاعة عو
أو لوح
ذات المنحـــ
جورج غـــر
والفكر، ويش
أضرت بها
الصلبان 
الأعضـ
يستعي
لـــم يج
مدنـــي
تضحيات
الإطار م

واقع

وبصـ
القائم
داخل
حق
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إي
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